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1/0 مقدمة البحث: Introduction of Research
1/1 مدخل البحث : Entrance of Research
الطفل هو نصف الحاضر وكل المستقبل لذا فالإهتمام بدراسة الطفل هي الانتقال لمستقبل أفضل ، حيث تهتم الدول المتقدمة بوضع برامج للطفل ومخططات اجتماعية مدعمة بنتائج الدراسات السابقة الخاصة بالطفل.

فالطفل كالصفحة البيضاء والمجتمع هو الذي يشكله ، ويملأ هذا الفراغ بما يريد من مهارات واتجاهات ودوافع ، وبذلك يعتمد مستقبل الأطفال كلية علي المجتمع الذي يعيش فيه أو البيئة التي ينمو بها . (30  :19)
وفئة الأطفال منهم من يعيش فى ظروف بيئية ومجتمعية صعبة وغير ملائمة لما هو مفترض أن يعيشوه مما يتنافي مع المعايير الإنسانية ومع حقوق الطفل ومراحل نموه ، ومن هنا كان علي الباحثين والدارسين الاهتمام بدراسة الطفل ، فالاهتمام بالطفل هو صناعة لمستقبل أفضل ، لذلك فإن ما يبذل من جهود من أجله يمثل مطلباً من متطلبات التغيير الاجتماعي المخطط والذي تعتبر التنمية أخذ صوره .  (112 :57)
وفى الوقت الذي نري فيه من حولنا المشاكل التي يتعرض لها الطفل فى العالم من نبذ واضطهاد واستغلال وما يترتب علي هذه المشاكل من اضطرابات نفسية وانحراف وجريمة وإدمان وما يري أيضاً من حالات العنف والعدوان فى المدارس وحالات الاختطاف والانحرافات السلوكية وبعض الظواهر الأخرى مثل ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين والأحداث والمتسربين من التعليم فإن علماء النفس يؤكدون علي أن أسباب الاضطرابات النفسية لدي الأطفال ، يرجع نتيجة لخلل فى المعاملة مع الطفل، وأن الأطفال الذين تساء معاملتهم هم دائماً ضحايا للإضطراب النفسي والانحراف . (45 :70)
وتعد الأسرة هي المنبع الأساسي الأول الذي يرتشف منها الطفل رحيق الاستقامة أو الاعوجاج فهي تلعب دورا فعالاً فى النمو الأسري لشخصية الطفل ، فالنمو النفسي لأي شخص إنما ينتج عن منظومة الأسرة التي ينتمي إليها ، فالأسرة هي المصدر الأساسي للصحة والمرض وهي أكثر العوامل أهمية فى تحديد شخصية الطفل وذلك لأن تكويننا الوراثي ومظهرنا وأفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا كلها تتأثر بالأسرة التي ولدنا فيها. 
(  81  :135)
وغالباً ما يكون أثر حرمان الطفل من الأسرة يجعلها دائماً مصدر لكثير من الانحراف فالشعور بالحرمان المادي يؤدي إلي محاولته إشباع حاجاته الأساسية بطرق غير مشروعة لا يقبلها المجتمع وكذلك فإن الشعور بالحرمان العاطفي متمثلاً فى إهماله وعدم الاهتمام به والقسوة فى معاملته يؤدي به إلي إطلاق العدوانية والانتقامية. (  41  :66)
وترى آمال عبد السميع باظة(1997) الخطر أن يتعرض الطفل لظروف أسرية يصعب معها بقاءه فى الأسرة سواء كان هذه الظروف إجتماعية كغياب أحد الوالدين أو لكليهما أو لظروف التفكك النفسي كالشجار الدائم والخلافات المستمرة الأمر الذي يؤدي بالأسرة إلي إيداع الطفل بإحدى المؤسسات حيث يصبح معرضاً لعدة ضغوط منها الحرمان من المعيشة فى وسط الأسرة التي تحقق له الإشباعات الضرورية من حب وشعور بالأمن والانتماء وكذلك وجوده داخل المؤسسات التي لا يلقي فيها سوي رعاية جماعية فهو لا يستطيع أن يقف سلبياً فى نضال وصراع تفاعل مستمر يقاوم ويؤثر ويتأثر وخلال هذا تتشكل شخصيته. (11 :72)
1/2 مشكلة البحث : Problem of Research
ما من شك من الناحية العلمية أو الناحية الواقعية أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية تنبت فى بيئة أسرية مضطربة وذلك لأن الأسرة تحتل موقعاً هاماً داخل مجموعة المتغيرات التي تؤثر فى عملية التنشئة الاجتماعية نظراً لكونها المحيط المبدئي الذي يتواجد فيه الطفل ويتعرف من خلاله علي التراث الاجتماعي والثقافي ولا عزو أن يظل تأثيره ممتداً لفترة زمنية طويلة فى تاريخه الحياتي.
ولقد ظهر لنا أن هناك نسبة كبيرة من المودعين دور التوجيه الاجتماعي ينحدرون من عائلات متصدعة مفككة فى الغالب الأعم وأن تصدع الأسرة يزداد بين طوائف الجانحين وبصفة خاصة بين الأحداث من سن 9-12 سنة وذلك لعدم وجود رقابة عليهم.
 (  23 :15,13)  
وتشير نجلاء عباس (1999م) إلي أن الطفل الذي ينشأ بعيداً عن أسرته عادة ما يتأخر فى نموه الجسمي والعقلي والانفعالي ، ذلك وأنه ليس فى وسع أي مؤسسة مهما علا مستوي الرعاية فيها أن تعوض الطفل عما تقدمه الأسرة كما أن الطفل الذي ينشأ فى أسرة مفككة غالباً ما ينحرف عن قواعد السلوك السوي وعلي ذلك فإن أي اضطراب فى التكوين العام لشخصيته وأي تأخر فى أي جانب من جوانب النمو قد يؤدي إلي معاملته علي أنه متأخر وأنه أقل من زملائه ولما كان الطفل يستمد اتجاهاته نحو ذاته من الآخرين فإن مشاعر النقص والقصور قد تؤدي إلي عدم تقبله لذاته وعدم تقبله للآخرين مما قد يؤثر فى توافقه النفسي والاجتماعي بصفة عامة. (  108  :153)
وتشير فاطمة ضرار (1980م) إلي أن الأنشطة الرياضية تحت قيادة واعية يمكن أن تؤثر علي سلوك الفرد من خلال تحمل المسئولية عن طريق القيادة وإعداد ونقل الأدوات وجمع الزملاء ورسم الملاعب قبل أداء النشاط كما أنها تعودهم علي النظام وذلك من خلال انتظار الدور للوصول إلي التكوينات المختلفة بطرق منظمة كما تعودهم علي الوقوف فى طابور الجمع والانصراف بطريق منظمة.

وكذلك عن طريق زيادة القدرة علي الصبر والمثابرة من خلال الجري وأداء التمرينات المختلفة والتي تحتاج لجهد كبير ومن ثم يمكن اتخذها كوسيلة وقائية وعلاجية ضد انحرافات السلوك المختلفة. (  66 :43)

ويذكر أسامة كامل راتب (1997م) أن هناك وجه شبه كبير بين نوعي الطاقة النفسية والبدنية وما دام الفرد يحتاج إلي تدريب معين لأجهزة الجسم العضلية والفسيولوجية حتي يتكيف جسمه ، ومن ثم زيادة طاقاته البدنية ، فإن الطاقة النفسية تكون فى أفضل حالاتها من خلال التمرين الذهني ، واكتساب الأفكار الواقعية البناءة المرتبطة بالأداء ، إن الطاقة البدنية تؤثر فى الطاقة النفسية ، بإعتبار أنه لياقة الجسم تعتبر جزء هاماً من الصحة العقلية وأن التعب الجسمي قد يوهن من العزيمة ليحقق المكسب ومن ناحية أخري ، فإن الطاقة النفسية تؤثر بدورها فى الطاقة البدنية فالذهن عندما يكون يقظاً أو هادئاً فإن ذلك ينعكس علي أعضاء الجسم ، وتحقق الطاقة النفسية من خلال تعلم الرياضي كيف يسيطر علي أفكاره وذهنه وهو ما يهدف إليه أساساً تدريب المهارات النفسية ، والواقع أن نجاح عملية التدريب لا يتحقق من خلال اكتساب الفرد القدرة علي السيطرة والتحكم فى تنظيم طاقاته البدنية فحسب ، وإنما من خلال السيطرة والتحكم فى الطاقة النفسية كذلك ، ونخلص من السابق إلي أهمية البرامج النفسية البدنية ويجب تنفيذها جنباً إلي جنب دون الفصل بينها.  (  7  : 126,125)

وتذكر إيلين فرج (1980م) أن الألعاب الحركية التمهيدية تعتبر احد الأنشطة الهامة فى مجال التربية الرياضية والتي تناسب جميع الأعمار ولكلا الجنسين ويميل إليها ، بل ويفضلها الكثيرون لأنها قريبة من طبيعة وميول الفرد بالإضافة إلي فوائدها الجسمية والعضلية والانفعالية والتي تعود علي الفرد من ممارستها ، كما تشير إلي أن الألعاب الغرضية عبارة عن نشاط إرادي نوعي يمكن من خلاله مساعدة الفرد فى النمو المتكامل وفى اكتساب قيمة تعليمية وتربوية مرغوبة بحيث تجعل الفرد متكيفاً سليماً فى المجتمع.
(19 :30)

كما يشير محمد حسن علاوي (1982م) أن الألعاب الغرضية تتميز دون غيرها من الألعاب أو الأنشطة الرياضية الأخري بعدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة معينة لكل لعبة ولا ترتبط بزمن أو عدد المشاركين أو مساحة وحجم الملعب أو مواصفات الأدوات المستخدمة بأية اشتراطات أو قواعد دولية ولكنها تتفوق عليهم بملائمتها مع الظروف ومرونتها فى القواعد حيث يمكن تغييرها أو تعليمها بما يتلائم ومحاولة تحقيق الأهداف التربوية المرجوة. (87 :15)

وقد وجد الباحث أن لدي هؤلاء الأطفال طاقات كبيرة معطلة وإنهم يمثلون خطراً كبيراً علي المجتمع غير أنهم يقضون معظم أوقاتهم فى خمول تام دون القيام بأي عمل من الأعمال ، وهذا مما يدفعهم إلي التفكير فى ممارسة كافة أنواع الانحرافات مثل الهروب والتخريب ، والسرقة ، والتمرد وغيرها من الانحرافات السلوكية القائمة.

لذا رأي الباحث أن نتجه إلي الاستفادة من هذه الطاقات وتوجيهها عن طريق الأنشطة الرياضية والمتمثلة هنا فى الألعاب الغرضية والتي يمكن عن طريقها تحقيق التكامل من الناحية الصحية والعقلية والنفسية والبدنية فى هؤلاء الأطفال .

ومن خلال ما أشار إليه كلاً من محمد حسين ، محمد إبراهيم (1993م) إلي أن غالبية اضطرابات الطفل النفسية علي هيئة أفعال يعبر عنها فى صورة سلوك منحرف وأن هناك وسائل علاجية تمنح الطفل الثقة بالنفس مثل العلاج بالرسم وممارسة الرياضية ، كما أكد علي أهمية العلاقة بين الصحة النفسية وممارسة الأنشطة الرياضية لتحسين الحالة المزاجية للطفل.( 88  :284)
ومن خلال ما أشارت إليه نبيلة عبد المنعم (1978م) أن الألعاب الحركية أحد الأنشطة الرياضية الهامة التي يمكن عن طريقها تحقيق النمو الشامل للفرد (بدنياً ، نفسياً، اجتماعياً ، عقلياً) بحيث تساعده علي التكيف مع البيئة المحيطة به.( 153:107)
ومن خلال محاولة الباحث في البحث عما إذا كان ثمة إمكانية مواجهة بعض الحالات الموجودة في المؤسسات والتي تتميز بعدم السواء ، وتحويل هذه الحالات من عدم السواء إلي حالات السواء وذلك من خلال وسائل تربوية ، ومن ضمن هذه الوسائل الأنشطة الرياضية والمتمثلة فى الألعاب الغرضية ، وعليه تصبح المشكلة التي تدور حولها هذه الدراسة هي محاولة تعديل سلوك أطفال المؤسسة عن طريق الأنشطة الرياضية, حيث تعتبر الأنشطة الرياضية خير متنفس لهؤلاء الأطفال حيث يمكن تعديل سلوكهم وحيث يتم تعويدهم علي النظام والمسئولية والمثابرة وعدم الاعتداء علي الغير وغير ذلك من السمات السلوكية الايجابية المرغوبة.                

 بالإضافة إلي أهمية الأنشطة الرياضية فى النمو الاجتماعي للطفل ، فالطفل أثناء اللعب يكتشف مسئوليته نحو الجماعة ، والحاجة إلي التبعية والقيادة وممارسة النجاح والشعور بالانتماء كما يتعلم كيف يواجه مواقف الرضا والضيق والحرية بالإضافة إلي أنه وسيلة للتدريب علي ضبط الشعور والقضاء علي الميل للتخريب. ( 31  : 30)

ومن خلال ما سبق وبعد إطلاع الباحث علي العديد من الدراسات العلمية التي تناولت بالبحث والدراسة المشكلات النفسية والاجتماعية لأطفال المؤسسات الإيوائية ، اتضح مدي خطورة هذه المشكلات علي كيان هذا المجتمع ، حيث أنها تجعل هؤلاء الأطفال يمثلون جزءاً فاقداً من القوي البشرية السوية والتي لا تفيد المجتمع بشيء بل قد تسبب له ضرراً مؤكداً ، وذلك لإمكانية تعرضهم للانحراف وارتكاب الجرائم ، مما يعيق إعداد الأجيال القادرة علي تحمل مسئولية الدفاع عن هذا الوطن وأن مشكلات هؤلاء الأطفال كانت ولا تزال من أكبر المشكلات الإنسانية التي تثير وتتحدي فكر الباحثين وتوجههم نحو دراسة البناء النفسي لطفل المؤسسة كخطوة أولي فى مساعدته علي التخلص مما يعانيه من مشكلات نفسية واجتماعية .

ومن خلال إيمان الباحث بضرورة الاتصال بين المؤسسات الرياضية العلمية المتخصصة وأجهزة وهيئات المتجمع المسئولة عن رعاية تلك الفئات من الأطفال من أجل التضافر نحو إيجاد حلول بناءة لهذه المشكلة ، قام الباحث بإجراء هذه الدراسة كمحاولة علمية للتعرف علي تأثير الممارسة الرياضية المنظمة علي بعض الانحرافات السلوكية التي يعاني منها أطفال المؤسسات الإيوائية ، وذلك من خلال تصميم برنامج نفسي – بدني مكون من مجموعة من الألعاب الغرضية والتي تتناسب مع هؤلاء الأطفال فى المرحلة السنية المختارة 9-12 سنة وقد راعي الباحث ضرورة أن يحمل هذا البرنامج بين محتوياته من الأهداف والخصائص النفسية مما يساعده علي تفريغ انفعالاتهم المكبوتة تفريغاً إيجابياً ، وتوجيه الانحرافات السلوكية لديهم بشكل إيجابي وإبداله بسلوك بناء كما سيقوم الباحث بإعداد مقياس لقياس بعض انحرافات السلوك لهؤلاء الأطفال ويأمل الباحث من خلال ما سوف يتوصل إليه من نتائج هذا البحث المساهمة بدور فعال فى الوصول إلي حلاً إرشاديا وقائياً مناسباً لهذه المشكلة وقد صدق من قال (أعطني ملعباً أغلق لك سجناً) لذا يقترح الباحث دراسة عنوانها "فاعلية برنامج نفسي – بدني علي خفض مستوي انحرافات السلوك لدي أطفال المؤسسات الإيوائية) وتساؤل الباحث فى هذا البحث كالتالي :
هل ممارسة أطفال المؤسسات الإيوائية للألعاب الغرضية كأحد أنواع الأنشطة الرياضية سوف تؤثر بشكل إيجابي أم سلبي علي الانحرافات السلوكية والمتمثلة فى (العدوان - السرقة – التخريب – الكذب – التمرد والعناد والمشاغبة) وهذا ما تسفر عنه النتائج.
1/3 أهمية البحث : The Importance of Research 
1/3/1 الأهمية العلمية : The Scientific Importance

1/3/1/1 البحث محاولة لخفض مستوي انحرافات السلوك كجانب نفسي لأطفال
           المؤسسات الإيوائية.

1/3/1/2 البحث محاولة لتقديم الألعاب الغرضية كجانب بدني فى البرنامج وإظهار
         أهميتها التربوية فى تنمية السمات الإيجابية لدي أطفال المؤسسات الإيوائية.
1/3/2 الأهمية التطبيقية : The Applied Importance

1/3/2/1 البحث محاولة لدمج الجانبين البدني والنفسي وإظهار فعاليتهما كإتجاه تقويمي
            لسلوك أطفال المؤسسات الإيوائية.

1/3/2/2 المساهمة فى خدمة المجتمع والبيئة من خلال النشاط الرياضي بإصلاح
          وتهذيب أحد قطاعات المجتمع وهو قطاع أطفال المؤسسات الإيوائية.

1/3/2/3 ما قد يثمر عنه التطبيق العلمي للبرنامج من التفريغ السلمي للتوترات
            الموجودة لدي هؤلاء الأطفال والتي تعد مخزوناً استراتيجياً لانحرافات
           السلوك من خلال استيعاب طاقاتهم بطريقة مشروعة.
1/3/1/4 اقتراح أداة قياس جديدة لقياس ظاهرة الانحرافات السلوكية ويمكن تداولها داخل مجتمع المؤسسات الإيوائية.

1/4 أهداف البحث : The Aim of Research

يهدف هذا البحث إلي بيان مدي فاعلية برنامج نفسي - بدني علي خفض مستوي انحرافات السلوك لدي أطفال المؤسسات الإيوائية وذلك من خلال  :  
1/4/1  بناء مقياس أنحرافات السلوك لدى أطفال المؤسسات الإيوائية 
1/4/2 تصميم برنامج نفسى – بدنى باستخدام الالعاب الغرضية (الالعاب التمهيدية الحركية)بهدف الحد من الانحرافات السلوكية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.
1/5 فروض البحث : Hypotheses of Research
1/5/1 توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى في انحرافات السلوك لصالح القياس البعدي لدي أطفال المؤسسات الإيوائية . 
1/5/2 توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسات الثلاثة (القبلي والبيني والبعدي ) فى مستوي اللياقة البدنية لصالح القياسين البيني والبعدي لدي أطفال المؤسسات الإيوائية . 
1/6 مصطلحات البحث :  The Definitions of Research
 1/6/1 فاعلية  Effectiveness :
قدرة الشيء على التأثير وتُقيم بمدي إنجاز الهدف.( 87  : 23)
1/6/2 البرنامج  The Program 


هي تلك الخبرات التعليمية والتربوية والتي تنتج من المنهج أو ما يتعلق بتنفيذه.
(  87: 154)
1/6/3 الألعاب الغرضية Dedicated Games

هي أي نشاط أو حركات أو تمرينات يؤديها أكثر من لاعب ويكون لها قوانين خاصة من حيث الأدوات المستخدمة ولا تتطلب مساحات كبيرة عند تطبيقها ويمكن أن يمارسها كل الأفراد فى جميع مراحل العمر ، ويغلب عليها طابع المنافسة الموجهة والشريفة ، والتي تضفي على مشاركيها الحماس والسرور والبهجة .(  79  : 19)
1/6/4 انحرافات السلوك Behavioral Deviations 


هو كل سلوك سيئ أو ذميم يصدر من الطفل ويعود بالضرر المباشر على نفسه وعلى غيره وينقسم إلي انحراف قيمي وهو السلوك الذي يصدر عن المراهق ، يعود عليه بالضرر أو إهدار لقيمة الوقت والجهد المال وهو ناتج من فكرة وقناعة داخلية بأداء هذا السلوك ، والنوع الثاني من الانحراف يعرف بالانحراف الأخلاقي وهو السلوك الذي يصدر من المراهق بخدش الحياء أو يعود بالضرر المباشر على الفرد نفسه أو غيره سواء بالاعتداء المباشر أو من خلال التحريض.( 2  : 1) 
1/6/5 المؤسسات الإيوائية Sheltering Institutions 


هي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية التي تعتبر مكاناً بديلاً للأسرة الطبيعية يودع فيها الطفل بصفة دائمة أو مؤقتة وغير إجباري.( 82  : 22)













